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 ابن المعتز ونظریة البدیع:   

المعتز      سنة    ابن  ولد   ، المتوكل  بن  المعتز  بن  عبدالله  العباس  أبو  ھو  في  247:  ھـ 

ھـ ، ثمّ قتُِلَ  296سامراء ، بعد مقتل جدّه المتوكّل ، أثناء خلافة أبیھ ، ووُلِّيَ الخلافة سنة  

بعد یومٍ ولیلةٍ ، فكان مولده ومقتلھ في سامراء ، نشأ نشأة علمیة أدبیة منذ نعومة أظفاره ؛  

ة وعلوم اللغة على یديّ أبي جعفر محمد بن عمران الضبيّ النحوي الكوفي ،  فدرس العربی 

ولِيّ ، وابن  وحضر مجالس المبرّد وثعلب ، وكان معاصراً لقدامة بن جعفر، وأبي بكر الصُّ

 طباطبا العَلَوِيّ ، وابن قتیبة ، وغیرھم من العلماء .

سن الشعر یقصد فصحاء العرب وكان متقدما في الأدب ، غزیر العلم، بارع الفضل، ح    

ویأخذ عنھم، آلت الخلافة إلى المقتدر، فاستصغره القواد وخلعوه ، وأقبلوا على ابن المعتز  

وبایعوه على الخلافة ، قال الشعر وھو في الثالثة عشرة من عمره ، وھذا ما حدى بـ ( طھ  

ھ منحولُ علیھِ ، وأجمع النقّاد  حسین وسعد  الشّبليّ) من المحدثین  إلى إنكارِ شعرِهِ ، قالا: إنّ 

والعلماء على أنّ ابن المعتز ھو أشعرُ قرَُیش ؛ إذْ قال شعراً في فنونِ الشّعر ؛ فأجادَ وانمازَ  

 بشعره في ثلاثة ممیّزاتٍ رئیسةٍ ، ھي: 

ب  -أ   . والتشبیھات  البدیع  إلى  .  -میلھ  الشعریّة  اللغة  في      -ج  التأّنقّ 

 ابتكار المعاني . 

  -3« البدیع » .            -2= دیوان شعره .  1التي تركھا لنا ابن المعتز، ھي :  أھم الأثار  

 « طبقات الشعراء » . 

وھي جمیعھا مطبوعة ومتداولة بین القرُّاء ؛ نتیجةً لاشتھارِهِ ، ومیلِھِ إلى البدیع ، وقال عنھ  

في (تشبیھات ابْن  وقال الثعالبي: ((  ،    ابن رشیق : (انتھي إلیھ التشبیھ وسرّ صناعة الشعر)

ابْن   التَّشْبِیھ فى شعر  كَاف  رَأیَْت  إِذا  وَیقَُال  والجودة  الْحسن  بھَا في  الْمثل  یضْرب  المعتز) 

حْسَان))// ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (ص:   )  227المعتز فقد جَاءَك الْحسن وَالإِْ

؛ راجع الى البیئة التي    ، ومن المرجح أن یكون ولع ابن المعتز بالبدیع ، وبالتشبیھ بخاصة

بیئتھ   واحسن تصویر  القصور ،  وبذخٍ وسط  ابھّةٍ  في  مترفةً  فقد عاش عیشةً   ، فیھا  عاش 
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وصدق  ، وقد لا یلجأ  إلى الافتعال والصنعة المتعمدة ؛ بل إنّ تشبیھاتھ كانت مستمدة من  

ابن الرّوميّ الذي مثلّ  البیئة التي عاش فیھا فعلاً ، وقد تنبّھ معاصروه إلى ھذا ، ولا سیمّا ؛  

 . الوجھ الآخر للبیئة  

ھو الجمال ، وھو صنف آخر من أصناف البلاغة ، وأمّا التشبیھ فھو ضربٌ من    البدیع :

  ، المعتز  ابن  في عصر  وأصولھ  قواعده  ورسّخت  فنونھ  اتضّحت  الذي   ، البدیع  ضروب 

ألَّ  أنّ  بعد   ، المعتز  ابن  بإسم  اقترن  وقد   ، بإسم:(البدیع)  ، فعرف  ذلك  في  كتاباً  فَ 

أسماه:(البدیع) ، وجاء سبب تألیفھ ؛ لرغبةٍ علمیّةٍ بحتةَ ، وقد عرّف ابن لمعنز البید بقولھ : 

باللغة  العلماء  فأما  منھم  المتأدبین  ونقاد  الشعراء  یذكرھا  الشعر  من  لفنون  موضوع  (اسم 

البدیع ولا سبقني إلیھ    والشعر القدیم فلا یعرفون ھذا الاسم ولا یدرون ما ھو وما جمع فنون

 ) .29أحد ) // البدیع لأبو العباس بن المعتز (ص: 

والشعراء  العلماء  أنّ  غیر   ، بھ  خاصّاً  منفرداً  كتاباً  البدیع  في  یكتب  لم  أحداً  أنّ  وصحیح 

یعرفونھ ، فالجاحظ في كتابیھ: (البیان والتبیین) و(الحیوان) یذكر شذرات من البدیع ، فقد 

    ل الأشھب بن رحیلة :كان معجباً بقو
 ھُمْ ساعِدُ الدّھرِ الذي یتقّي بھِ  ***  وما خیرُ كفٍّ لا تنوءَ بساعد         

فوقف على قولھ : ( ھم ساعد الدھر) ؛ فقال:  إنّما ھو مثل ، وھو الذي تسمیھ الرواة       

البدیع في شعره) ،   النمّیريّ كثیر  الرّاعي  إنّ  بـ(البدیع) ، وفي موضعٍ آخر قال الجاحظ:( 

  وقال أیضاً : ( بشّار حسن البدیع ، والعتابي یذھب شعره في البدیع) ، وقال ابن المعتز : إنّ 

النوع الخامس من البدیع : ھو المذھب الكلامي ، وقد أسماه الجاحظ بھذا الاسم ، حینما ذكر  

( أرسطو) البدیع وھو یتحدث عن الاستعارة ، وعدّھا سِمَةً للعبقریّة ، وھي عنده بابٌ من  

سابعة  أبواب البدیع ، بقيَ أن نعرِفَ أنْ ابن المعتز قد ألَّفَ كتابھ : ( البدیع ) ، وھو في ال

 ه) . 274والعشرین من عمره ، أي: في سنة (
 سبب تألیف كتاب البدیع : 
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عاش ابن المعتز في الحقبة الذھبیة التي شھدت تطور النقد الأدبي ؛ إذْ كان معاصراً كبار  

النقاد ، على نحو: ابن قتیبة وقدامة بن جعفر والمبرّد وثعلب وابن طباطبا العلويّ ، وكلھم  

ذات مستوىً رفیعٍ  ؛ فضلاً على اطّلاعِھِ على ىراء ابن عبیدة والأصمعيّ  لدیھم كتب نقدیة  

فنیّة   بصمات  لھ  تكون  أنْ  فأراد  بالبدیع؛  ولَعاً  لدیھ  ولّدَ  ما  وھذا   ، والجاحظ  سلامّ  وابن 

الشعراء  طبقات  كتاب  الّفَ  قد  المعتز  ابن  وإنّ   ، سیّما  ولا   ، المیدان  ھذا  في  واضحة 

الجزء الثالث،   كتاب الطبقات :  اب البدیع ، بمدّة ستّ سنواتٍ ، ویعَُدُّ المحدثین بعد تألیفھ كت 

غیر    أو الجزء المتمّم لما كتبھ ابن سلامّ ، ولم یتباین النقاد في سبب تألیفھ كتاب الطبقات،

 أنھّم  تباینوا في سبب تألیف كتاب (البدیع)، وفي ما یأتي أبرز آرائھم:  

إنّ ابن المعتز  -1 الكتاب دفاعاً عن عشیرتِھِ ،    قال شوقي ضیف :  ألّفَ 

الذي  البدیع  یخترعوا  لم  المحدثین  أنّ  للقرّاء  یثُبِتَ  أنْ   : الكتاب  ھذا  تألیف  من  غایتھ  وإنّ 

أو   متفلسفینَ  إمّا  المحدثین  اختراع  من  البدیع  إنّ  یقولون  الذین  إنّ   ) وقال:   ، بھ  یلجون 

م ھم  وإمّا   ، وأصولھ  الأدب  في  یتعمقوا  لم  ممّن  متعصّبین  وشعوبیھ  فارسیّة  أصول  ن 

المعتز   ابن  لھم  فتصدى  ؛  إلیھم  یُنسَبُ  فضلٍ  كلّ  ویكُرون   ، القدماء  العرب  حقّ  یغُمطون 

 ینقض دعواھم ) .  

إلى    -2 راجع  الكتاب  تألیف  سبب  إنّ    : عبّاس  إحسان  الدكتور  قال 

 الصراع بین القدیم والحدیث ، ومن ثمّ الانحیاز للقدیم . 

سلّوم ؛ فیرى أنّ سبب تألیف الكتاب راجعٌ إلى الدفاع  أمّا الدكتور داود -3

حقّ   المحدثین  عن  ینفي  أنْ  أرادَ  المعتز  ابن  إنّ   : قولھ  ،وأضافَ  المحدثین  الشعراء  عن 

یَقمُْ على   لم  الحدیث  الشعر  أنّ   : مفادُھا  أخرة  حقیقةً  الواقع  في  أكّدَ  أنّھ  إلاّ  ؛  البدیع  ابتكار 

 الشعر في استعمال البدیع .  الأصول العربیّة ولا على عمود

أمّا الدكتورة ابتسام الصّفّار ؛ فَرَأتَْ أنّ سبب تألیف كتابھ : الدفاع عن   -4

أنصار   ھومن  الذي   ، المعتز  ابن  لھ  خطّطَ   ، أدبيٍّ  ودافعٍ  علميٍّ  بوعيٍ  النحدث  الشعر 

 المحدثین ، وأكّد ذلك بوساطة تألیفھ لكتاب( طبقات الشعراء ) .
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ط  -5 الدكتور  ابن  أمّا  إنّ   )) قال:  إذْ  ؛  آخر  رأي  لھ  فكان  ؛  حسین  ھ 

یقرأ   من  أنّ  غیر   ، (الخِطَابَة) لأرسطو  كتاب  سیّما:  ولا   ، الیونانیّة  بالفلسفة  متأثرّ  المعتز 

 كتاب البدیع لا یَجِدُ أثرَاً یونانیّاً فیھ . 

 منھج كتاب (البدیع) : 

 ب : قسّم ابن المعتز كتاب (البدیع) على خمسة أجزاء أو أبوا 

ردّ أعجاز الكلام    -4المطابقة .    -3التجنیس .       -2الاستعارة .       -1

 المذھب الكلامي .  -5على ما تقدمھا.       

وعلقّ ابن المعتز على ھذا التقسیم قائلاً : (( اقتصرت البدیع على الفنون الخمسة من غیر  

یتجاوز   لا  البدیع  أنّ  یعني:  القول  وھذا   ،  (( المعرفة  بضیق  لا   ، الكلام  بمجانسة  جھلٍ 

المعتز ، وھو   بابن  الخاتمة  بعد  یتفاجأ   ، الكتاب  أنّ متصفح  الخمسة عنده  ، غیر  الأقسام 

  -3= الاعتراض   2الالتفات    -1اباً جدیدةً للبدیع ، عددھا ثلاثة عشر باباً  ، ھي:  یسرد أبو 

الذم     -4الرجوع    بشبھ  بنما  المدح  العارف     5تأكید  الجد   -6تجاھل  بھ  یراد    -7الھزل 

حسن التشبیة      -11الأغراض في الصّنعة     -10الكنایة     -9التعریض     -8حسن التضمین   

 حسن الابتداء .  -13 لزوم ما لا یلزم -12

 المنھج الّذي سار علیھ ابن المعتز : 
أوّلاَ : اتبّع ابن المعتز منھجاً ثابتاً في تألیفھ لكتاب البدیع ، غیر أنّھ لم یلتزم بھ في بعض   

الأبواب ، فھو قد بدأ بتعریف الضرب البدیعيّ ، ثمّ أوردَ أمثلةً على القرآن الكریم والحدیث  

الصحا وأقوال  فیھ  الشریف  بالمعیب  منھا  بابٍ  كلّ  ختمَ  ثمّ   ، العباسيّ  الإسلاميّ  والشعر  بة 

 غن الشواھد التي أساء أصحابھا استعمالھا .

تاریخيٍّ في سرد الشواھد ، غیر أنّھ حینما وصل    ثانیاً :  سارَ ابن المعتز على منھجٍ فنيٍِّ 

لم    ، الكریم  القرآن  من  شاھداً  وأوردَ  عرّفھ  ؛  التجنیس  باب  الحدیث  إلى  من  بشواھد  یأتِ 

النبوي الشریف ولا من أقوال الصحابة ولا من الشعراء الجاھلیین والإسلامیین ؛ بل جاء 

 الشاھد أمویّاً . 
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الخامس   الباب  في    : الكلاميّ    -ثالثاً  المذھب  أحادیث    –وھو  أو  قرآنیة  بشواھد  یأتِ  لم 

الخطاب ثم لشعراء محدثین ،  شریفة ؛ بل اكتفى بشواھد لأبي الدرداء والفرزدق وعمر بن  

وعلّة ذلك راجعة إلى أنّ القرآن الكریم ھو كلام الله ، والله سبحانھ وتعالى نھى عن التكلف  

، وھذا غیر مسوّغٍ ،  وأیضاً تقدیمھ الفرزدق    ، فضلاً عن الصحابة ، وقبلھم الرسول 

 .على عمر بن الخطاب

نلحظ أنّ ابن المعتز لم یلتزم بمنھجھ الذي حدّده في  رابعاً : لدى متابعتنا الأبواب الملحقة ؛  

؛ فضلاً   بحسب عصورھم  الشواھد  التاریخي لأصحاب  المنھج  یطبّق  لم  فھو   ، كتابھ  أول 

عن خلوّ عددٍ من الأبواب من الشواھد القرآنیة ؛ فإذا كان الباب الخامس مبرّراً ، فالأبواب  

 الأخرى غیر مبرّرة . 

ال         حسن  باب  القرآن وخلا  بتشبیھات  شُغِفوُا  فقد  البلاغیون  أمّا   ، الآیات  من  تشبیھ 

الكریم وأبرزوا وجوه الجمال ، فضلاً عن الأحادیث الشریفة وأقوال الصحابة في الأبواب  

أنّ ھنالك تداخلاً بین الشعراء ، فھو بعد   كافّة ، عدا بابيّ الالتفات والكنایة ، ونلحظ أیضاً 

 جاء بشاھدٍ لزھیرٍ بن أبي سُلمى وحسّان بن ثابت . أنْ استشھد بشعر بشارٍ ؛ 

 : عیوب الأبواب الثلاثة عشرة

 عدم التزامھ بالتسلسل التاریخي لترتیب الشعر والشعراء . -1

كان  -2 أنّھ  على  دِلالة  ھذا  وفي   ، الشعر  على  النثر  بتقدیم  التزامھ  عدم 

 الشواھد والأمثلة . متأنیّاً في القسم الأول ، مالكاً زمام المنھج ، مع كثرة 

أمّا الجزء الثاني ؛ فكان فیھ متعجّلاً ، ویظھر ذلك من كثرة مخالفاتھ وقلّة شواھده             

، وھنالك ملاحظة أخرى : وھي ترتیبھ الجزء الأوّل بحسب أھمیّة الباب ، فضلاً عن كثرة  

ف الترتیب  یطبّق ھذا  ولم  الشواھد ،  الناس مع كثرة  ألسنة  الثاني  ،   دورانھِ على  الجزء  ي 

 فالباب التاسع ( وھو حسن التشبیھ) من أطول الأبواب وحقّھ أن یتصدّر الأبواب . 

3-    ، الأحایین  أغلب  في  تعلیقٍ  ايّ  دون   مواضعھا  في  الشواھد  ذكر 

 وكان قد اكتفى بالشروح القصیرة الموجزة .


